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سلسلة قصص الأنبياء

الجزء الثالث

الفهرس

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

إبراهيم عليه السلام وأسرته عليهم السلام

الصفحةالفصلالباب

إبراهيم  عليه السلام   

112- إبراهيم في العراق

258- إبراهيم في الشام

366- إبراهيم في فلسطين ومصر

474 - إبراهيم مع الملائكة

584 - فضائل إبراهيم عليه السلام 

لوط  عليه السلام

1108- دعوة لوط 

2122 - التكذيب والتهديد

3136 - العذاب والهلاك

إسماعيل  عليه السلام

1154 - إسماعيل وهاجر في مكة

2164 - بناء البيت الحرام

3176 - إسماعيل الذبيح

4182 - إسماعيل نبي للعرب

إسحق ويعقوب عليهما السلام
1190 - إسحق عليه السلام

2196 - يعقوب عليه السلام

يوسف  عليه السلام

1208 - رؤيا يوسف ومكر إخوته

2220 - يوسف في بيت العزيز

3230 - يوسف في السجن

4240 - يوسف الحاكم مع إخوته

5256 - النهاية المثيرة

شعيب - أيوب - ذو الكفل
1272 - شعيب عليه السلام

2322 - أيوب عليه السلام

3344 - ذو الكفل عليه السلام



لا يوجد تأكيد لمعظم هذه المعلومات ، لكني أوردها كما جاءت في كتب العلم : 

الاسم الاسم
بالانجليزية

وسط الفترة
قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

جزيرة العرب أو القدسAdam5000960 1. آدم

جزيرة العربSeth4500865 2. شيث بن آدم

العراقEnoch4300350 3. إدريس

شمال العراق Noah3600950 4. نوح

شرق حضر موتEber3400465 5. هود
)جنوب شرق شبه الجزيرة(

شمال غرب الجزيرةShelah2100170 6. صالح

الخليل في فلسطينAbraham1900200 7. إبراهيم

قرية صفرة ) أو صوعر ( في الأردنLot190080 8. لوط

مكة المكرمةIshmael1850135 9. إسماعيل

الخليل في فلسطينIsaac1800180 10. إسحاق

مصر Jacob1750145 11. يعقوب
ثم نقل جثمانه إلى الخليل في فلسطين

مصرJoseph1700110 12. يوسف
ثم نقل إلى نابلس في فلسطين

مدين )شمال غرب الجزيرة(Jethro1550110 13. شعيب
أو حطين في فلسطين

قرية الشيخ سعد قرب دمشقJob150095 14. أيوب

بجوار والده أيوبEzkiel145075 15. ذو الكفل

قرب القدس في فلسطينMoses1400120 16. موسى



الاسم الاسم
بالانجليزية

وسط الفترة
)قبل الميلاد(

العمر 
مكان الوفاةبالتقريب

جنوب البحر الميت في فلسطينAaron1400122 17. هارون

قرب السلط في الأردنJoshua1350110 18. يوشع

قرية النبي صمويلSamuel102050 19. صمويل
)شمال غرب القدس(

القدسDavid1000100 20. داود 

القدسSolomon95052 21. سليمان

بعلبك في لبنانElijah90060 22. إلياس

Elishah85090 23. اليسع
قرافــة أو )قــرب إربــد فــي الأردن( ، 
الأوجــام  قربــة  فــي  الشــيعة  وعنــد 

الســعودية شــرق  القطيــف  فــي 

نينوى في العراقJonah80070 24. يونس

فــي Daniel62090 25. دانيال كركــوك  أو  إيــران  فــي  ســوش 
العــراق أو ســمرقند فــي أوزبكســتان

بابل في العراقEzekiel60050 26. حزقيل

Ezra450-550 27. عزير
البصرة في العراق أو قرب القدس40مات مائة سنة

حلب في الشامZechariah100120 28. زكريا

دمشق في الشامJohn132 29. يحيى

رفعه الله إليهJesus033 30. عيسى

33 - 120 31. الحواريون 
بعد الميلاد 

أماكن مختلفة أنظر الكتاب الخامس  
عيسى وأسرته عليهم السلام

Mohammad660 32. محمد 
المدينة المنورة63بعد الميلاد



المقدمة

قدمــت هــذا الكتــاب فــي ســتة أبــواب واســعة، وتحدثــت فــي البــاب الأول 
عــن إبراهيــم عليــه الســلام  فــي خمســة فصــول: عــن وجــوده فــي العــراق، 
عــن مجــيء  وفصــل  فلســطين،  فــي  واســتقراره  الشــام،  إلــى  ورحلتــه 
الملائكــة الكــرام إلــى بيتــه فــي طريقهــم لإهــلاك قــوم لــوط ابــن أخيــه، 

وبينــت فضائــل إبراهيــم عليــه الســلام فــي الفصــل الأخيــر. 

ويتكلــم البــاب الثانــي فــي ثلاثــة فصــول عــن لــوط عليــه الســلام مبينــا 
دعوتــه، واســتنكار القــوم عليــه حيــن اســتنكر عليهــم انحــراف الفطــرة، 
يشــذون عــن فطــرة التــزاوج مــن كل شــيء، مــع انحرافهــم فــي العقيــدة، 
وتهديدهــم إيــاه بإخراجــه وأهلــه مــن القريــة. وكان الفصــل الثالــث فــي 
نهايــة القــوم بعــذاب لــم يؤخــذ غيرهــم بــه آيــة للذيــن يخافــون العــذاب 

الأليــم.

وبحثــت فــي البــاب الثالــث عــن إســماعيل عليــه الســلام  بأربعــة فصــول 
باحثــاً عــن إســماعيل وأمــه هاجــر وهمــا فــي مكــة في الفصــل الأول، يليه 
الثانــي عــن بنــاء البيــت الحــرام، أمــا فــي الفصــل الثالــث فقــد تحدثــت 
عــن إســماعيل الذبيــح، الغــلام الحليــم فــي البــلاء العظيــم.  وفصلــت 
فــي الرابــع عــن معيشــته عليــه الســلام بيــن العــرب حيــث اســتعرب وصــار 

أبــا العــرب المســتعربة .



وتكلمــت فــي البــاب الرابــع الــذي هــو فصــلان فقــط :فــالأول حــول إســحق بــن 
ابراهيــم عليهمــا الســلام، وتحدثــت فــي الثانــي عــن الحفيــد الكريــم يعقــوب 
عليــه الســلام. ومــا مــن  تفصيــل خــاص بــه ســوى قصتــه فــي البــث والشــكوى مــن 

حزنــه علــى فــراق أحــبّ أولاده إليــه.

وتحدثــت فــي البــاب الخامــس عن يوســف عليه الســلام بخمســة فصول: يســتهل 
الفصــل الأول عــن رؤيــاه وعــن مكــر إخوتــه بــه دون ذكــر أســمائهم لعــدم الصحــة 
عــن الــورود ، وينقلــه الفصــل الثانــي إلــى بيــت العزيــز فــي مصــر، ويودعــه الفصــل 
الثالــث خلــف أســوار الســجن، ويفصــل الفصــل الرابــع فيرفعــه حاكمــاً إلــى ســدة 
الحكــم ممكّنــاً فــي الأرض، وصــورة كأنــك تــراه وقــد جــاء إخوتــه أمامــه، وينهــي 
الفصــل الخامــس الأخيــر القصــة بنهايــة مثيــرة؛ برهانــاً علــى نفــوذ إرادة الله 

ســبحانه، فهــي الغالبــة المطلقــة.

أمــا البــاب الســادس فقــد فتحتــه فــي ثلاثــة فصــول، تحدثــت فــي الأول عــن 
شــعيب عليــه الســلام، وألمحــت عــن الفســاد الاجتماعــي النابــع عــن الفســاد 
العقــدي. وعــن أيــوب عليــه الســلام فــي الثانــي، وبينــت مــن كمــال الأدب ألّا 
ينســب الضــرّ إلــى الله عــزّ وجــلّ. حتــى أصبــح النبــي الكريــم مضــرب المثــل فــي 
الصبــر والتحمــل. وتكلمــت فــي الثالــث عــن ذي الكفــل  عليــه الســلام الــذي لــم 

يــرد ســوى ذكــر اســمه فــي آيتيــن مــن القــرآن الكريــم.



إبراهيم  عليه السلامالباب الأول

إبراهيم في العراق الفصل الأول

إبراهيم في الشامالفصل الثاني

إبراهيم في فلسطين ومصرالفصل الثالث

إبراهيم مع الملائكةالفصل الرابع

فضائل إبراهيم عليه السلام الفصل الخامس
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إبراهيم في العراق الفصل الأول

مواضع ذكر قصة إبراهيم في القرآن

تعريف بإبراهيم

دعوة إبراهيم

تحطيم الأصنام 

محاكمة إبراهيم وهجرته 
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مواضع ذكر قصة إبراهيم في القرآن

1. في سورة البقرة: وردت قصة إبراهيم عليه السلام في ثلاثة مواضع:
الأول: الآيات )124 – 141(.

الثاني: آية )258(.
الثالث: آية )260(.

2. وفــي ســورة آل عمــران وردت إشــارات لإبراهيــم عليــه الســلام فــي: آيــة )٣٣(، وآيــة )65( والآيتيــن 
)67-68( والآيات )97-95(.

٣. ووردت في سورة الأنعام في الآيات )74 – 86(.
4. وفي سورة هود الآيات )69 – 76(.

5. وفي سورة إبراهيم وردت في الآيات )٣5 – 41(.
6. ووردت في سورة الحجر في الآيات )51 – 60(.

7. وفي سورة مريم الآيات )41 – 50(.
8. وفي سورة الأنبياء الآيات )51 – 7٣(.

9. ووردت في سورة الحج الآيات )26 – 29(.
10. وفي سورة الشعراء في الآيات )69 – 89(.

11. وفي سورة العنكبوت في الآيات )16 – 27(.
12. ووردت في سورة الصافات في الآيات )8٣ – 11٣(.

1٣. وفي سورة الذاريات الآيات )24 – ٣4(.
14. وفي سورة الممتحنة الآيات )4 – 6(.

 1900
سنة ق.م

انهيار حضارة Harrapan في أفغانستان وباكستان 

ماذا يجري في العالم؟

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 
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تعريف بإبراهيم عليه السلام ودعوته 

إبراهيــم عليــه الســلام هــو أبــو الأنبيــاء، وهــو مــن أولــي العــزم مــن الرســل، عليهــم أفضــل 
الســلام، وهــو خليــل الرحمــن، أرســله الله إلــى قومــه الكلدانييــن وكانــوا عبــدة أصنــام 
وكواكــب، اتخذوهــا آلهــة مــن دون الله، وكان أبــوه آزر كافــراً مثــل قومــه )وقيــل : إن آزر هــو 
عمــه بمثابــة أبيــه( ، دعــاه إبراهيــم إلــى الإيمــان، فأبــى وأصــرَّ علــى كفــره، فتبــرأ منــه، كمــا 

ســيأتي.

حضارة Harrapan في أفغانستان وباكستان 

bricks stamped with the king Navuhodonasor Chaldean cuneiform inscriptions

ماذا يجري في العالم؟

إبراهيم في العراق الفصل الأول
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لقاء محمد ] بإبراهيم عليه السلام

التقــى رســول الله محمــد ] بالأنبيــاء الســابقين، ومنهــم إبراهيــم عليهــم أفضــل الصــلاة والســلام، 
فــي رحلــة المعــراج، حيــث صلــى بهــم إمامــاً فــي المســجد الأقصــى، ثــم اســتقبله بعضهــم فــي 

الســماوات.

وقــد أخبرنــا رســول الله ] عــن هيئــة إبراهيــم عليــه الســلام، حيــث جــاء فــي الحديــث الصحيــح 
الــذي رواه الإمــام مســلم، عــن جابــر بــن عبــد الله [مــا، أن رســول الله ] قــال : 

»عُــرِضَ علــيَّ الأنبيــاء، فــإذا موســى ضَــرْبٌ مــن الرجــال، كأنــه مــن رجــال شــنوءة ) قبيلــة يمنيــة 
مشــهورة بطــول رجالهــا (.

ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقربُ مَنْ رأيتُ به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي.

ورأيتُ إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب مَن رأيتُ به شبهاً صاحبُكم ) يعني نفسه (..«

وقــد رأى رســول الله ] إبراهيــمَ عليــه الســلام فــي الســماء الســابعة فــي رحلــة المعــراج، ففــي 
حديــث مالــك بــن صعصعــة [ عــن رســول الله ] أنــه قــال عــن رحلــة المعــراج : ».. فأتينــا الســماء 
الســابعة، قيــل : » مَــنْ هــذا؟ »  قيــل : » جبريــل، قيــل: » مَــنْ معــك؟ » قيــل: » محمــد« ، قيــل : » وقــد 

أُرســل إليــه؟  مرحبــاً بــه« ، ولنعــمَ المجــيء جــاء..

فأتيتُ على إبراهيم، فسلمتُ عليه، فقال: مرحباً بك من ابنٍ ونبي..«

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 
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مراحل حياة إبراهيم

لــم يتحــدث القــرآن الكريــم عــن حيــاة إبراهيــم عليــه الســلام قبــل النبــوة، ولــم تذكــر 
الأحاديــث الصحيحــة شــيئاً عــن هــذه المرحلــة مــن حياتــه عليــه الســلام، لذلــك لا 
نخــوض فــي الحديــث عــن حياتــه قبــل النبــوة وإنمــا نكتفــي بمــا ذكــرهُ القــرآن الكريــم 

الصحيحــة. والأحاديــث 

ويمكننا تقسيم حياة إبراهيم عليه السلام بعد النبوة إلى مرحلتين:

وتبــدأ بهجــرة إبراهيــم عليــه الســلام مــن بــلاد العــراق، إلــى الأرض المباركــة، فلســطين، 
ــاك، وكان معــه فــي  ــه إلــى الله هن ــه فــي منطقــة الشــام والقــدس والخليــل، ودعوت وإقامت

هجرتــه هــذه: زوجتــه ســارة، وابــن أخيــه لــوط النبــي عليــه الســلام.

وفــي خــلال هــذه المرحلــة كان ذهابــه إلــى مصــر مــع زوجتــه ســارة، ثــم عودتهمــا منهــا، 
ومعهــا هاجــر، وفيهــا وُلــد لــه إســماعيل مــن هاجــر، ثــم كانــت البشــرى بإســحاق، ومــن 
ورائــه يعقــوب، ثــم ذهابــه بابنــه إســماعيل وأمــه هاجــر إلــى الحجــاز، وتركهمــا هنــاك، ثــم 

كانــت قصــة ابنــه الذبيــح، ثــم أمــره ببنــاء الكعبــة هــو وابنــه إســماعيل.

قيامــه عليــه الســلام بواجــب الدعــوة، وتبليغهــا فــي موطنــه الأصلــي، فــي بــلاد العــراق، 
حيــث بــدأ بدعــوة أبيــه، ثــم دعــا قومــه، ثــم دعــا الملــك الظالــم فــي تلــك البــلاد، ولمــا لــم 

ــم أصنامهــم، فــأرادوا إحراقــه بالنــار، فأنجــاه الله منهــا. يســتجيبوا لــه، حطَّ

وهنــا تنتهــي المرحلــة الأولــى مــن حيــاة إبراهيــم عليــه الســلام بعد النبوة، لتبــدأ المرحلة 
الثانيــة، بتــرك بــلاده وهجرتــه منهــا، فلــم يعــد لوجــوده فيهــا فائــدة، بعــد أن رفــض أهــل 

تلــك البــلاد الإيمــان، والتصديــق بمــا دعاهــم إليــه.

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

إبراهيم في العراق الفصل الأول
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اصطفــى الُله إبراهيــمَ عليــه الســلام، وبعثــه نبيــاً ورســولًا إلــى قومــه، وأمــره بتبليــغ الرســالة ، وكان 
يعيــش فــي مدينــة ) أور ( فــي العــراق .

دعوة إبراهيم عليه السلام 

دعوة إبراهيم لأبيه

 قَــالَ لَِبِيــهِ يَــا أبََــتِ 
ْ
يقًــا نَبِيّـًـا )41( إِذ  إِنّـَـهُ كَانَ صِدِّ

َ
اهِــم

َ
كِتَــابِ إِبْر

ْ
كـُـرْ فِ ال

ْ
وَاذ

ــدْ  ــتِ إِنِّ قَ ــا أبََ ــيْئًا )42( يَ ــكَ شَ ــي عَنْ  وَلَ يغُْنِ
ُ

ــر ــمَعُ وَلَ يبُْصِ ــا لَ يسَْ ــدُ مَ ُ  تَعْب
َ

ــم لِ

ا )4٣( مريــم. ــوِيًّ ــا سَ اطً
َ

ــدِكَ صِر ــي أهَْ ــكَ فاَتَّبِعْنِ تِ
ْ
ــمْ يَأ ــا لَ ــمِ مَ

ْ
عِل

ْ
ــنَ ال ــاءَنِ مِ جَ

بــدأ إبراهيــم عليــه الســلام بتبليــغ هــذه الدعــوة، فتوجــه أول مــا توجــه إلــى أبيــه ) أو عمــه ( آزر، فهــو 
أقــرب النــاس إليــه، وبــدأ معــه بخطــاب لطيــف محبــب، فيــه بــر الابــن بأبيــه، ومحبتــه لــه، وخوفــه 
ــه إبراهيــم عليــه  ــام والأوثــان، كمــا كان يعبدهــا قومــه.. فقــال ل ــوه يعبــد الأصن عليــه، وقــد كان أب
الســلام محــاولًا هدايتــه ورده إلــى الحــق، وإلــى عبــادة الله وحــده، وتــرك عبــادة الأصنــام.. قــال لــه 
بــكل لطــف وأدب واحتــرام: يــا أبــتِ.. متحببــاً إليــه.. لمــاذا تعبــد هــذه الأصنــام، وهــي جمــادات، لا 

تســمعك إذا دعوتهــا، ولا تــراك إذا التجــأت إليهــا، ولا تجلــب لــك نفعــاً، ولا تدفــع عنــك ضــراً؟!!

والإنســان إذا أراد أن يتوجــه بالعبــادة لأحــد، فعليــه أن يتوجــه إلــى مَــن هــو أعلــى مــن الإنســان 
وأقــوى وأعلــم، لا أن يتوجــه بهــا إلــى مــا هــو أدنــى مــن الإنســان، بــل أدنــى مــن مرتبــة الحيــوان، لا 

يســمع ولا يبصــر، ولا يضــر ولا ينفــع!!

هكــذا بــدأ إبراهيــم عليــه الســلام دعــوة أبيــه، بهــذه اللمســة الوجدانيــة اللطيفــة والهادئــة، وبهــذا 
التوجيــه العقلــي المنطقــي.

ــن لــه أنــه علــى جهــل فــي عبادتهــا.. فقــال لــه: وإننــي قــد هدانــي الله إلــى الحــق، إلــى حقيقــة  ثــم بيَّ
الألوهيــة، وحقيقــة العبوديــة، فــالله ســبحانه هــو وحــده الإلــه، وهــو وحــده الــذي يســتحق العبــادة، 
وأنــتَ لجهلــك بهــذا الأمــر عبــدْتَ غيــر الله، أمــا أنــا فقــد آتانــي الُله مــن العلــم والهــدى، مــا عرفــتُ 
بــه الحــق، واهتديــتُ بــه إلــى الصــراط الســوي المســتقيم، ومــا عليــك إلا أن تتبعنــي، لأعرفــك علــى 

هــذا الطريــق، وأســير بــك فيــه، فتكــون مــن المهتديــن.

الباب الأول
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حوض ماء في بابل حيث يعتقد الناس أنه في مكان 
النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام

طريق الشيطان

وبعــد هــذا التعريــف والبيــان الــذي بيّنــه إبراهيــم لأبيــه، عــن حقيقــة الطريــق الــذي يســير 
فيــه، وأنــه طريــق معــوج وغيــر صحيــح، ســار بــه لجهلــه، وأن عليــه أن يتبعــه ليهديــه إلــى 
ــن لــه بعــد ذلــك أن هــذا الطريــق  الطريــق المســتقيم الــذي علّمــه الُله إيــاه وهــداه إليــه.. بيَّ

الــذي يســير فيــه هــو طريــق الشــيطان.. فقــال لــه:

وإنــك فــي ســيرك فــي هــذا الطريــق المعــوج، تعبــد الشــيطان، لأن الشــيطان هــو الــذي 
يفتــن الإنســان، ويضلــه عــن عبــادة الله، ويغريــه بعبــادة الأصنــام، والشــيطان مــن العاصيــن 
لله، المســتكبرين عــن طاعتــه وعبادتــه، فالــذي يعبــد الأصنــام إنمــا يعبــد الشــيطان، ومَــنْ 
يعبــد الشــيطان يكــون عاصيــاً للرحمــن، وليــاً للشــيطان، فيحــلَّ عليــه غضــب الله وعقابــه، 

ويســتحق العــذاب الأليــم مــن الله رب العالميــن، فهمــا طريقــان لا ثالــث لهمــا: 

إمــا عابــد لله، مطيــع لــه، مستســلم لأمــره، فهــو علــى الصــراط المســتقيم، وهــو مــن أوليــاء 
الله وحزبــه المفلحيــن، وإمــا عابــد للشــيطان، مطيــع لــه، منقــاد لأمــره، فهــو علــى الطريق 

المعــوج المنحــرف، وهــو مــن أوليــاء الشــيطان، وحزبه الخاســرين الهالكين.

بهــذه الدعــوة الســهلة الواضحــة اللطيفــة، دعــا إبراهيــم عليه الســلام أبــاه، وبهذه الألفاظ 
ب إليه. الرقيقــة الــودودة تقرَّ

ــتِ إِنِّ  ــا أبََ ــا )44( يَ حَْــنِ عَصِيًّ ــيْطاَنَ كَانَ للِرَّ ــيْطاَنَ إِنَّ الشَّ ـُـدِ الشَّ ــتِ لَ تَعْب ــا أبََ يَ

ــا )45(  مريــم. ــيْطاَنِ وَليًِّ ــونَ للِشَّ حَْــنِ فتََكُ ــنَ الرَّ ــذَابٌ مِ ــكَ عَ ــافُ أنَْ يَمَسَّ أخََ
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ولكــن قلــب الأب القاســي المغلــق لــم تصــل إليــه دعــوة الابــن المشــفق البــرّ بأبيــه، فــإذا هــو يقابــل 
اللطــف بالغلظــة، والتحبــب والتقــرب بالاســتنكار والتهديــد والوعيــد، فيقــول لابنــه:

ــغَ بــك الأمــر يــا إبراهيــم أن تشــتم آلهتــي، وتعــرض عنهــا، وتنكــر عبادتهــا؟! كيــف تجــرؤ علــى  أبََلَ
هــذا يــا إبراهيــم؟!!

إننــي أحــذرك وأنــذرك، لئــن لــم تتــرك هــذا القــول وتنتــهِ عنــه، فســأعذبك وأرجمــك حتــى تمــوت، إن 
أصــررتَ علــى موقفــك هــذا، اغــرب عــن وجهــي، وابتعــد عنــي طويــلًا حتــى لا أراك !

الأب المعانِد

هكــذا بــدأ إبراهيــم بدعــوة أبيــه، وتلطــف فــي دعوتــه.. ولكــن أبــاه لــم يســتجب، وأصــرّ علــى كفــره 
وعنــاده..

 لكََ رَبِّ إِنّهَُ كَانَ بِ حَفِيّاً )47( مريم.
ُ

قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأسَْتَغْفِر

إن عنــادَ أبــي إبراهيــم، وإصــراره علــى موقفــه مــن الكفــر والشــرك وعبــادة الأصنــام، وتهديــد ابنــه 
بالقتــل إن لــم يغيّــر موقفــه.. كل هــذا لــم يُخــرِج إبراهيــم الحليــم عــن حلمــه، ولــم يفقــده بــره 

ب المــؤدب قائــلًا لــه: وعطفــه وأدبــه مــع أبيــه، فقابلــه بالقــول المهــذَّ

إنــه لــن يصلــكَ منــي أي أذى، أو ردّ علــى هــذا التهديــد والوعيــد، فأنــتَ فــي ســلام مــن جهتــي.. 
وســأدعو الله لــكَ بالهدايــة والمغفــرة، فهــو القــادر علــى ذلــك إن شــاء، وهــو لطيــف بعبــاده، عالــم 
بأحوالهــم، متكفــل بأمورهــم وحاجاتهــم ، بخــلاف الأصنــام التــي تعبدهــا، فهــي لا تغنــي عــن 

عابديهــا شــيئاً، ولا تضرهــم ولا تنفعهــم.

 لئَِنْ لمَْ تَنْتَهِ لََرْجُنَكََّ وَاهْجرُْنِ مَلِيّاً )46( مريم.
ُ
اهِم

َ
قَالَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِتَِي يَا إِبْر

الباب الأول
إبراهيم عليه السلام 

20



ماذا يجري في العالم؟

دعوة إبراهيم لقومه

ــه بالدعــوة إلــى  بعــد أن دعــا إبراهيــم عليــه الســلام أبــاه الــذي لــم يســتجب لدعوتــه، توجَّ
قومــه، وأبــوه معهــم، فقــال لهــم: يــا قــومِ اعبــدوا الله وحــده، ولا تشــركوا بــه، فهــو وحــده 

الإلــه الــذي يســتحق العبــادة، فاتقــوه وخافــوا عقابــه إن خالفتــم أمــره، وعبدتــم غيــره.

وفي ذلك الخير، كل الخير لكم، إن كان لديكم عقل تميزون به الخير والصواب.

 ُ  عَلَ قَوْمِهِ نَرْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاء
َ
اهِم

َ
تنُاَ آتَيْناَهَا إِبْر كَ حجَُّ

ْ
وَتِل

إِنَّ رَبَّكَ حَكِمٌ عَلِمٌ )8٣(  الأنعام.

َرْضِ 
ْ

مَاوَاتِ وَال  مَلَكُوتَ السَّ
َ
اهِم

َ
وَكَذَلكَِ نرُِي إِبْر

مُوقِنيِنَ )75( الأنعام.
ْ
وَليَِكُونَ مِنَ ال

 1890
سنة ق.م

Elamite Kudur-Mabuk يسيطر على مملكة 
Larsa ) شمال أور Ur في جنوب العراق (. 
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بطلان ألوهية الأصنام

 بــدأ إبراهيــم عليــه الســلام بســؤالهم، ســؤال اســتنكار وتعجّــب واســتغراب، عــن حقيقــة معبوداتهــم، 
فقــال لهــم: مــا هــذا الــذي تعبدونــه؟!!

قَالوُا نَعْبدُُ أصَْناَمًا فنَظََلُّ لَاَ عَاكِفِينَ )71( الشعراء.

فأجابوه بكل سخف وحماقة: هذه أصنام وتماثيل، ندأب ونقيم على عبادتها! 

 قَالَ لَِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبدُُونَ )70(  الشعراء.
ْ
إِذ

ْ
 )69( إِذ

ََ
اهِم

َ
مْ نَبَأَ إِبْر وَاتْلُ عَلَيِْ

حبرون( المدينة القديمة في الضفة الغربية في فلسطين(
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 تَدْعُونَ )72( الشعراء.
ْ
 يسَْمَعُونَكُمْ إِذ

ْ
قَالَ هَل

علــى  يعكفــون  ذلــك  ومــع  وأوثــان منحوتــة،  أصنــام  أنهــا  بألســنتهم  يعترفــون  إنهــم 
عبادتهــا، لأنــه حيــن تزيــغ العقيــدة، وتنحــرف عــن الجــادة، فــإن أصحابهــا تتجمــد عقولهــم، 

وتنحــرف تصوراتهــم، فلايفطنــون ولا يدركــون.

وهنــا يحــاول إبراهيــم عليــه الســلام إيقــاظ هــذه القلــوب الغافلــة، وتنبيــه هــذه العقــول 
ــدة إلــى هــذا الســخف وهــذه الحماقــة التــي يرتكبونهــا، ويقومــون بهــا  المتجمــدة المتبل

دون وعــي ولا تفكيــر.

فقال لهم إبراهيم: ولِمَ تعبدون هذه الأصنام؟!! ما السبب الذي يدفعكم إلى عبادتها؟!! 

فهل تسمعكم حين تدعونها؟! أو هل تراكم حين تلتجئون إليها؟!

وهل تستطيع أن تجلب لكم نفعاً ترجونه وتطلبونه؟! أو تدفع عنكم ضراً تحذرونه وتخافونه؟!

القطعة الرئيسة الوحيدة المتبقية من 
الزجاج في كاتدرائية إكستر
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إذ لا بــد للإلــه أن يكــون لــه ســمع ليســمع عابديــه وهــم يدعونــه ويلجــأون إليــه، ومــن ثــم يجيبهــم 
إلــى مــا يطلبونــه.

فإذا كانت هذه الأصنام لا ترى ولا تسمع، فكيف تملك أن تضرّ أو تنفع؟!

إنــه ســؤال للتهكــم والاســتنكار، فإبراهيــم عليــه الســلام يعلــم، وهــم يعلمــون، أن هــذه الأصنــام لا 
تــرى ولا تســمع.

فبماذا يجيبون على هذا السؤال المُفحم؟ وما الحجة التي يملكونها لدفع ما يقول؟!!

إنهــم لا يملكــون برهانــاً عقليــاً، ولا حجــة منطقيــة تبــرر فعلهــم، وإنمــا قالــوا: إننــا وجدنــا آباءنــا 
يعبــدون هــذه الأصنــام ويتخذونهــا آلهــة، فعبدناهــا مثلهــم، فلســنا مبتدعيــن ولا مفتريــن بفعلنــا !

ونَ )7٣( الشعراء. أوَْ يَنْفَعُونَكُمْ أوَْ يَضُرُّ

قبر سيدنا  إبراهيم خلف الباب الأخضر 
تقع المقابر في مغارة ماتشبيلاه في الخليل
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